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 : ملخص
ه النكتة ليست دائما بتلك البراءة التي نتصورها؛ إنها تنبني وفق ثنائية الوجه و القناع؛ القناع يحيل على الهزل و التسلية ويحيل الوج

على تعرية الواقع و فضحه. كما أنها تمثل رفضا ومحاولة لتقووويا القووير المرفوجووة اجتماعيوواس و تكوورى  قووير ألوورع ترجوواها الجماعووة 

 -كقير التفوقس لذا فنحن نضحك عندما نستمع إلى نكتة تعبر عن سلوكات لرقاء أو بليدة أتى بها الآلوورو س فيضوولى الضووحك  ين ووذ

" نووووع مووون البفجوووة المفاج ووووة التوووي تن وووج عووون  هووووور إدرا  مفووواوا بوجوووود نووووع موووون أنوووواع التفووووق والسوووي رة  ووووي  -ال تومووواو هووووو زكموووا قووو 

لآلوورين"س فالنكتوووة إع " محاولووة قهوور القهووور وهتوواف الصووامت  س إنهوووا نزهووة  ووي المقهوووور سووونا بوونق  ا أنفسووناس و وورز علوووك عنوودما نقووار  أنف

 والمكبوت والمسكوت عنه"س لذا أردنا  ي هذا المقال معالجة قضية البوح والسكوت  ي ل اب النكتة.

 النكتة.؛الدلالات المضمرة ؛السكوت ؛البوح :يةالمفتاح لكلمات ا
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------- 
Abstract:  

        A joke is not always as innocent as we think it is; It is built according to the duality 

of face and mask; The mask refers to humor and entertainment, and refers the face to 

revealing and exposing reality. It also represents a rejection and an attempt to 

undermine socially rejected values, and to devote other values that are acceptable to 

the group, such as the values of superiority. Therefore, we laugh when we listen to a 

joke that expresses clumsy or blunt behaviors brought by others, and laughter then 

becomes - as Thomas Hobbes said - “a kind of sudden joy.” Which arises from the 

emergence of a sudden realization that there is a kind of superiority and control in 

ourselves, and this emerged when we compare ourselves to the inferiority of others.” 

The joke, then, “is an attempt to conquer oppression and the cheers of the silent ones. 

And silence in the speech of the joke. 
Keywords: Revelation, silence, implicit connotations, humor. 
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 مقدمة:  -1

عكره جلّ  الحياةس    :قال الله  بحذاء  الضحك  فوجع  وأ يا﴾س  أمات  وأنه  وأبكى  أضحك  هو  وأنه   ﴿

ووجع البكاء بحذاء الموت وإنه لا يضيف الله إلى نفسه القبيح ولا يمنّ على للقه بالنق ... وكيف  

 ي أصل ال باع و ي    ش يءوهو    ؟ لا يكو  موقعه من سرور النف  عظما ومن مصلحة ال باع كب را

جدّا  أسا المزح  الضحك صار  له جُعل   الذي  الش يء  النفع و الضحك  بالمزح  أريد  التركيب. ومتى  و 

 والضحك وقارا" ) الجا ظ  ي تقديمه لكتاب البخلاء(. 

الذي               والتهكر  السخرية  على  يقوم  شعبي  أدبي  جن   وهي  ال فهيس  الأدب  إلى  النكتة  تنتمي 

إثارة الضحكس   إلى  تعب ري  يرمي  أدبي شعبي هي موقف و رأي سالر اتجاه موجوع  والنكتة ك كل 

ماس و التالي فهي تريد نقل هذا الموقف إلى الآلرين من أجل ك فه وتعريته وفضح ما به من مفارقات 

  ي ثوب ترفيهي فكاهي. 

ولئ  ارتب ت النكتة بالضحك و الفكاهةس فإنها تتعدع  ي باطنها مستوع الإمتاع والمؤانسةس لأنها         

ه بعد إدرا  كنه  تب ن موقفا ناقدا رافضا لموجوعهاس فهي إع  ن  يدمر مضمونه شكله؛ وعلك أن

يتحول كل ن  نكتة عند المتلقي إلى ل اب نقدي وصرلة    سالموجوع وما يث ره من سخرية وضحك

 تفج رية. 

مستو        وتخفي  تبدي  اهرا  إنما  السخرية  على  اعتمادها  النكتة  ي  إنها  إ   مضمرات(؛  را)تب ن 

تبدي  اهرا س البوح والسكوت فهي  لعبة  يمارو  الذي  ن   فبالقدر  دراميةس  الرا وتب ن  قائق 

ي يّئ  الذي  الواقعس  هول  أمام  عاتك  وه اشة  تهافتك  مواجهة  تضعك  ي  فهي  وتضحكك  تسليك 

تن وي   لما  التجويلية  القراءة  تتحدد  هكذا  والتسلطس  القمع  قوان    يد  لعبة  ي  إلى  ويحيله  الإنسا  

عليه النكتة من سخرية وضحك؛ إنها تلتحر بفضاء الهزلس لكن لا لتقبع  ي ابتذاله بل لتؤس  رؤية  

 يدعمها فضح وتعرية للواقع الهش. 

 تعريف النكتة:  .1

منها            معاني  عدة  والسخرية  الهزل  عن  والظرف   : تتناسل  والدعابة  ه 
ّ
والتفك والتندر  المزاح 

كالوالاستهزاءس   مخصوص؛  أدبي  جن   جمن  يندرج  المعاني  هذه  من  معنى  وال رفة  وكل  نادرة 

 والدعابة والحكاية الهزلية . 

ويزلر التراث ال عبي بكل أنواع الهزل والسخرية منها المسرح الكوميدي والنكتة ال عبيةس التي       

علك لارتباطها   يرجع  وإنما  اليوميةس  تتوفر  ي كل ل اباتنا  بل وتكاد  المجال  والمسامراتس  تدار  ي 



 

                                                2023 جوان – 01 العدد/  03  المجلد                                ISSN: 2773-2797   ®   والأدب   للغة  كفاية مجلة 96

 

 لعبة البوح والسكوت) الدلالة المضمرة في خطاب النكتة(                  شهرزاد بوسكاية د.  

 

 

بعملية إثارة الضحك والترفيه؛ ففي  ل ما يعانيه الإنسا  من غب   وجغط يوميس يجد  ي النكتة  

وإ وتخفف(  تسلي  فهي  التسلية)  مستوع  على  إ   عن  متنفّساس  والتنفي   النقد  مستوع  على    

أنها تفج ر لكبت دالليس واستب ا  رمزي رافاس وما الضحك   الذي تن وي عليه إلا المكبوت؛ إع 

 تمثيل إغوائيّ سالر لما يدور  ي الأوساط ال عبية.       

 : التعريف اللغوي أ_ 

ت أ  تنكت بقضيب  ي الأرضس فتؤثر ب رفه فيها. و ي            
ْ
ورد  ي )لسا  العرب(:» نكت الليث: النَك

الحديث: فجعل ينكت بقضيب: أي يضرب الأرض ب رفه... و ي  ديث )عمر رض ي الله عنه(: دللت  

ض. والنكتة كالنق ةس و ي  ديث الجمعة:  المسجد فإعا الناو ينكتو  بالحص ى: أي يضر و  به الأر 

قليل أثر  أي  سوداء:  نكتة  فيها  و   فإعا  المرآة  الوسخ  ي  شبه  ويقول   س  1نحوها« و السيف  كالنق ةس 

تس أ  تنكت بقضيب  ي الأرضس فتؤثر فيها ب 
ْ
ك رفه. والنُكتة: شبه وقرة  ي  )الفراهيدي(:» نكت: النَّ

ومن المجاز كذلك»     .2بياض أو بياض  ي سواد« الع   وشبه وسخ  ي المرآة وكل شيئ مثله سواد  ي  

ات  ي الأعراض: طعا « 
ّ
 .3جاء بنكتة و نكت  ي كلامهس وقد نكتّ  ي قولهس ورجل منكت ونك

 صطلاحي: لا ب. تعريف ا

ب  ي الرؤع أما فيما يتعلق بالجانب الاص لاحي فقد تعددت التعاريفس إلا أ  ثمة إجماع وتقار      

اتجاه  سالر  ورأي  موقف  فهي:»  الهادفس  ال عبي  التعب ر  أشكال  من  شكل  بكونها  يتعلق  فيما 

موجوع ما  و التالي تريد نقل هذا الموقف إلى الآلرينس من أجل ك فه ومعرفة كنهه وما يحتويه من 

اجتماعية  ي ثوب لفيف قالب  س  4ترفيهي«   عيوب ومفارقات  تعب ر معر ي  ي  النكتة  أ   يعني  وهذا 

 . 5فكاهي هدفه إلراج الفرد من  ال الكآبة إلى  ال الان راحس إنها » ن اط عهني من نوع لاص« 

للنكتةس  و           مو د  مفهوم  جبط  العس ر  من  أنه  القول  لنا  جاز  هنا  شج   من  علك  شجنها  ي 

غر علك  مختلف أشكال التعب ر ال عبي التي تختلف تعاريفها بالتلاف البا ث   و المقار اتس ولكن ر 

على   ومقوماته سواء  أصوله  له  ترفيهي  أدبي شعبي  بجنها شكل  تعريفها  على  يتفقو   البا ث    فإ  

الخاروي أو  الداللي  و   المستوع  الب ري  العام  بالفضاء  النحو  المتعلق  هذا  على  فهي  الاجتماعي؛ 

 . الترفيه و  الإمتاعو يبعث على  ن اط شفهي إرادي  يث ر الضحك

 :_سوسيلوجيا الضحك والتنكيت2

لا يمكن إغفال رأي العرب و بهر للضحك والتنكيتس ويكفي أ  نقرأ ما كتب  ول ألبار الملو          

الرومي(   )ابن  وأهاوي  نواو(  )أبي  كنوادر  ونوادرهر  ال عراء  ملح  وكذا  ومسامراتهر  ومجالسهر 

الحمقى   ألبار  الجوزي(  ول  )ابن  ف 
ّ
مؤل السياق  هذا  نذكر  ي  أ   يمكن  كما  الكاريكات ريةس 
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  ( و  ت يد    الإمتاعوالمغفل    التي  العر ية  والنظريات  المؤلفات  من  وغ رها  للتو يدي(  والمؤانسة 

الضحك   نظرية عن  يصوغ شبه  أ   الثاقب  بفكره  است اع  الذي  )الجا ظ(  كنظريات  بالضحكس 

والديداكتيةس التعليمية  يرع   وو يفته  كا   محبة« :إع  المزاح  و ي  مبغضة  الم لق  الجد  وقد  6»  ي  س 

الضحك: فضل  يقول  ي  والجد  كالبكاء  بججداده  الضحك  مقارنة  الضحك    أسهب  ي  كا   ولو   «

قبيحا من الضا ك وقبيحا من المضحكس لما قيل للزهرة والحلي والقصر المبني كجنه يضحك ضحكا  

... ولفضل لصال الضحك عند العرب تسمي أولادها بالضحا  و بسام و  لق وطليقس وقد ضحك 

 .7النبي ومزح  وضحك الصالحو  ومز وا وقالوا هو ضحو  السن وبسام الع يات« 

وال ابوهات      المحرمات  بعا  مواقفهس  ول  لتمرير  قناة  الهزل  التار  قد  )الجا ظ(  أ   كما 

ال من  جر ا  المسائل  هذه  هزله  ي  اعتبار  ويمكن  والدينس  هذه كالجن   الهزل  ي  فاستعمال  جدس 

المسؤولية  من  القليل  يحمل  السالر  الخ اب  أ   علك  والرقابةس  المسؤولية  من  يعفيه  المواجع 

ال أ  محتواه  للمتكلر علك  إنكاره بالنسبة  للنكتة     س  8جاد يمكن  السوسيولوجية  الأهمية  إع   تنبع 

لذة   يدلل  ي  إع»  الاجتماعي؛  التو يخ  من  نوع  فهي  الواقعس  وملابسات  المجتمع  وليدة  كونها  من 

عدم   بسبب  يضحكنا  ما  هي  الغ ر  فعيوب  بهاس  المعترف  غ ر  التحق ر  نية  مع  الضحك  تجانسها 

 .9المجتمع لا بسبب عدم أللاقيتها« 

فكيف       الكلمات:»  استخدام  عبر  وتفضحه  السلو   تعرّي  التي  تلك  هي  الحقيقية  النكتة  إ  

قادر  كا   أنه  لو  هكذاس  الشخ   محاكمتها؟«ينك ف  وعلى  نفسه  رؤية  على  التعمق  ي  س  10ا  إ  

تر ط   التي  العلاقات  طبيعة  وعلى  المجتمع  رغبات  على  ي لعنا  الكاريكات ريس  الهزلي  ب ابعها  النكتة 

 ركيتها ب    و الفرد بذاته و الآلرين و ضورها مبرَر؛ فهي  اجرة  ي البيت و ي ال ارع و ي العملس  

الاجتماعية   الروابط  تقوية  تسهر  ي  للال والإنسانيةالأفراد  من  والمؤانسة  الإمتاع  إلى  تهدف  إع  س 

: »  ش يءموجوعها السالر ثر التوعية والتحسي  والتوجيهس من للال الضحك الذي هو قبل كل  

إ ساسا   منه  المضحو   الشخ   ي يع  ي  أ   فيجب  التخجيل  أجل  من  وجع  وإصلاح  تصحيح 

ينتقر   المجتمع  إ   الضح  –متعبا.  طريق  منه«   -كعن  ألذت  التي  و 11للحريات  الإطار  س  هذا  جمن 

الثقا ي والاجتماعي وما ت يعه  يمكن قراءة البعد السوسيولووي للنكتة؛ إنه يؤول إلى سل ة الواقع  

وتنفضح  البداهات  وتنهار  الأعالي  وتتهاوع  الأعماق  تتس ح  و ه  الس وح  فن  كونها»  سخرية  من 

 .12الحقائق ويبرز سمو الس وح وعمقها« 

 _ المضمر في خطاب النكتة: )لعبة الوجه والقناع(: 3
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تعب ري شعبي هي مو              النكتة ك كل  تريد نقل اتجاه موجوع ماس و قف و أي سالر  إ    التالي 

ما يحتويه من مفارقات و عيوب اجتماعية  معرفة كنهه و وجوع لإلى الآلرين من أجل ك فه و هذا الم

يتمظهر الهزل والضحك  ي و  13عند المتلقي إلى ل اب نقدي.  ي ثوب ترفيهيس فيتحول كل ن  نكتة 

يكو    متباينة؛ فقد  عبر مستويات  السالرالنكتة  للفجوم  النكتة سلا ا  يكو  ستارا   ل اب  وقد 

ك  أو بالأ رع تل  الأللاقية و التي تتعارض مع القير الدينية    س و ينتقد السلوكاتالإنسا يخفي هزيمة  

الأنا(  ( ترفضها  التي  سلوكات  السلوكات  من  تسخر  نكتة  إلى  نستمع  عندما  نضحك  أننا  صحيح  س 

الآلر(س    ( على  بالتفوق  ن عر  إنما  أنفسنا  عمق  لكننا  ي  الآلرو س  بها  أتى  بليدة  أو  تغ ر و لرقاء 

فاعل وهنا يضلى الضحك ستارا لمواجهة   إلى ن  هادف و  ترفيهي  النكتة بذلك مسارها من ن  

السل ةس   المجتمع و  تى   و  السل ة  قوة الآلر  دينيةس لأ   أو  اجتماعية  أو  أكانت سياسية  سواء 

التلب  بتمظهراته الممكنة الألرعس  كامنة لا تكتفي  بممارسة الفعل القهري جهرةس بل قد تتعداه إلى  

 من قبيل تحويل نفجها المتغ رو نحو المجال الرمزي.

نةس  والمقصود        
ّ
ي تغل ل اب النكتة على آلية المفارقةس من للال اعتمادها على السخرية المب 

عل الن   قدرة   « مكوناتهبالمفارقة  تتنف   دراميا  للالها   زا  من  ليغدو  المتناقضاتس  ا تواء    ى 

س على نحو  14ي رح  اهرا ويخفي مستوراس يقول متعارفا ويب ن مضمورا« » :الخصوصية الإشكالية

ية تجاوز البعد الس لي للنكتة» المبتور  يضلى معه الن  ل ابا إشكاليا. لذا تجدر الإشارة إلى أهم

 .15اعتبارها قدرة الفضاء السالر على الان واء على تناقضاته«  من كل رؤية معرفية تجلذ  ي

وتب ن النكتة  مسكوتا عنه ومخزونا هائلا من الدلالات الم فرة؛ » ور ما أدارت المفارقة  هورها       

عقب«  على  رأسا  وقلبته  الواقعي  على  16لعالمنا  من  س  به  ما  ويك ف  ويفضحهس  الواقع   يعرّي  نحو 

تناقضات وزيف لأ  النكتة موقف ورأي سالر اتجاه موجوع ما من أجل ك فه, وتعرية ما يحتويه  

على  ماكرة  جدية  تخفي»  النكتة  أ   نقول  أ   لنا  جاز  هنا  من  و  ترفيهيس  قالب  مفارقات  ي  من 

والعميق«  المضمر  النح 17المستوع  ا فالنكتة على هذا  البراءة  بتلك  وإنما هي و ليست  نتصورهاس  لتي 

مهولة لحقائق  رمزية  شاعت    -ر ما  -استب انات  قد  أنها  لولا  ندر   قيقتها  و  إليها  لنلتفت  كنا  ما 

 بواس ة الخ اب التنكيتي.

والهامش       المركز  ب    صراعا  النكتة  تب ن  ما  لنقل :وكث را  أو  الحقيقيس  الوجه  يمثل  بوصفه   «

تمظهرا توزىع  إعادة  أفق  والجليس  ي  الظاهر  الفكاهة  لقناع  دالل  الخفي  ولغويا  رمزيا   السل ة  ت 

؛ فال ابع العدواني السالر  يال جن  أو عرق مع   بالنيل منه والحط من 18النسيج الاجتماعي« 

شجنهس  ي مقابل تعظير وتبجيل جن  آلر بوصفه المركز الذي يمارو نزعة الهيمنة جد الهامشس 
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التنكيت باعتباره ضح  ثنائيات    س19ية  وعن شيوع  القيمية  المنظومة  عن صراع مستدير  ي  يك ف 

)الصعيدي(   من  تسخر  التي  النكت  كتلك  للمركز؛  تنتصر  و جدية  مصر  )المعسكري(  ي   ي  من 

الجزائرس أو تلك التي تسخر من سكا  الأرياف بوصفهر متخلف  س ور ما متو      ي مقابل سكا   

 المد  المت ورين  والمتحضرين. 

وكث را ما اتخذ الاستعمار النكتة وسيلة لخلق عداواتس من شجنها إجرام العنصرية ب   ف ات            

ب   )ال اوي والقبائلي(  ي الجزائر؛ لسبب بسيط   المجتمعات المحتلةس كسعيه مثلا لخلق عداوات 

كا  عصياس  لاستعمار و قد قاوم ا  هو أ  )ال اوي( الذي يتمركز  ول جبال الأوراو) شرقي الجزائر(

 هرت نكت مثل:) قبائلي يمر على مقبرةس ممت يا  ماره فيتوقفس وعوض أ  يقول ير مكر الله يا  و 

ر 
ُ
ك

ْ
 أهل المقبرة يقول لهر: إعا كنتر قبائل يْقْبْل

ويكر آ ربيس و إ  كنتر عر ا أرّا...أرّا... 
ْ

ينكز  ماره بما معناه   ( يعني أنه-آ ربيس و إ  كنتر شاوية يْ 

ما   لأ   نذهب  ينتهيدعنا  لا  أقوله  ي  قهر  )-سوف  باعتباره  الاستعمار  أشاعها  النكتة  هذه    –؛ 

)-المركز الجزائري  ال عب  جد  للا تلال  -الهامش –(  والمقاوم  القوي  )ال اوي(  لسا   على  وهي  (س 

بالمقارنة مع )القبائل تر  ه علاقات طيبة مع العربي الذي يدلل معه دائرة المركزس  ي( الذي  والذي 

ينحدر لدَرَكة الهامشس فاتخذت» لبوو الضحك دثارا لتمرير ل اباتهاس بمختلف تلويناتها وأشكالها  

 .20المركز« من قبيل فضح الصراع من أجل الهيمنة المسلط على الهامش من طرف

بج            يوحي  الفكريس  الترم ز  من  نوع  »إنه  الآلر؛  من   
ّ
ويحط نفسهس  من  يعلي  لموقف  تب  ر  وهي 

بتمظهراته رغبة   تكتفي بممارسة الفعل القهريس وإنما تتلب   ي تحويل  سل ة المركز قوة كامنة لا 

الرمزي« المجال  نحو  المتغ رو  يصدر  س  21نفجها  )الهامش(س  نكتا جد  )المركز( ويصدر  يتعالى  وكما 

أ  ل ابا   )الهامش( أيضا نكتا لتدج   سل ة )المركز( متحايلا بذلك على أنساق تهمي هس مما يعني

سبيل  على  رمزية  تمثيلات  أوجد  قد  والتغييب  الإقصاء  هذا  إ   وأقص ي؛  غيّب   قد  عنه  مسكوتا 

للسخرية   الفني  ال كل  باعتبارها  الظلر  النكتة  أشكال  لكل  الرافا  للنقد  المعماري  والبناء 

 . والسي رة

القادة والرؤساء والسّاسة                 التي تصدر  ي  ق   ويمكن أ  ندرج  ي هذا السياق تلك النكت 

العامة تثبت  لكي  رمزياس  منهر  وأنهر    للنيل  آلهةس  أنصاف  ولا  آلهة  ليسوا  الأقوياء  أ  هؤلاء  لنفسها 

ليسوا بتلك القداسة التي نتصورهاس وإنما هر أشخاص عاديو  يتعرو  وينهزمو  ويضعفو  مثلهر  

ر؛ ومن علك أ  أ د الرؤساء جرب تماماس بل وتصدر عنهر سلوكات لرقاءس تدل على غبائهر وجهله

ابنه لأنه قال له  أنت أميس  نا منه أ  ابنه لا يفرق بينه  و    والدته  ي     كا  الولد يقصد أ  
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يف علك وعندما سجله صديقه ك   أو قول أ د الضباط لصديقه أ  مدير مكتبه غبيس   أباه جاهل.

قال له سجثبت لك الأمرس فنادع مدير مكتبه وطلب منه أ  يذهب للبيت ليتجكد ما إ  كا  موجودا  

إ المدير  يا سيديس فيقول  أو لاس فذهب  البيت  أجد   ي  لر  له  الضابط ويقول  إلى  ل رجع  البيت  لى 

الم وارس  ي  هذا  بكل  القيام  بدل  الهاتف  عني  ي  يسجل  أ   بإمكانه  كا   أرأيت؟  لصديقه:  الضابط 

ال ابوهاتس ومن هنا   المحظور وتجاوز  الثقافية ولرق  للمقاومة  النكتة وسيلة  الحالة تضلى  هذه 

جاز لنا القول مع )هنري برجسو ( أ  النكتة» هي محاولة قهر القهر وهتاف الصامت  س إنها نزهة  ي  

 .22المقهور  والمسكوت عنه« 

آلرس       تجلّ  النكتة  ي  الثقافية  وتظهر  للمقاومة  وسيلة  يقابل  بوصفها  بوصفه  الآلر  تستهدف  س 

تقربها منهس ولكن دو  أ   الأنا ويضاده؛ فالذات تصور الآلر وتمثله تنكيتاس ملتمسة كل السبل التي  

التفوقي   مركزها  على  للحفاظ  تسعى  متمركزةس  أنظمة  عن  غالبا  صادرة  الصور  وهذه  به  تلتحر 

 الاستعلائي. 

الآلر        تصنع  التي  الصور  إليه لاستجلاء  العودة  يمكن  ثرياس  مخزونا  الاجتماعية  النكت  وت كل 

والذات معاس وتك ف علك التواطؤ ب   الثقا ي والأدبي؛ فالثقافة تمتلك أنساقها الخاصة والمهيمنة   

قناع   هو  وأل رها  الأقنعة  هذه  وأهر  سميكةس  أقنعة  للف  التخفي  عبر  الهيمنة  هذه  وتتوسل 

 .23الجمالية البلاغي 

و تتبعنا لبعا أشكال النكت الاجتماعيةس تتبدّع لنا  الة التبخي  والتحق ر التي تلحق بالآلر      

 وّهة؛ إننا نصادف نكتا كث رة يتجلى فيها الصراع ال بقي أو الدينيس أو  الموسوم بصورة م وّشة وم

)العربي  و     والحضر(  )البدو  ب    الصراع  فيها  يحتدم  وألرع  والرجل(س  المرأة  الجنس  ؛)  ب   

مديح   للال  وتلا مهر  تضامنهر  مقوين  انتمائهرس  على  ناقلوها  يؤكد  النكات  هذه  وكل  والغربي(:» 

التي  و الأل   ينافسونها   التي  تلك  لاصة  الألرعس  الجماعات  من  والسخرية  الجمعية  الذات 

لوجيا  و تكنومن ب   هذه النكت التي تتخذ الغربي موجوعا لهاس بوصفه مت ور    .24يتنا رو  معها« 

الذي   التقدم  درجة  على  ي لعه  كي  لفرنسا  أ  فرنسيا اص حب معه عر يا  المتخلف؛  العربي  أمام 

القدم منذ  فرنسا  فقال   بلغته  أسلاكاس  تحتها  من  تبدّع  على  فرةس  تحصلا  الحفر  تى  ف رعا  ي 

أننا امتلكناه منذ قدير الزما . ثر ا لتعرف  إلى  ص الفرنس ي انظر إنها أسلا  الأنترنت   حبه العربي 

أننا سبقناكر  ي   تعلر  لكي  العربي  فقال  على شيئس  يعثرا  فلر  لمدة شهرين  الحفر  واستمرا  ي  بلده 

التحايل لإلفاء   الذات نوعا من  تمارو  المثال  )الويفي(.  ي هذا  نمتلك  القدم  لأننا كنا منذ  التقدم 

هام النف  بالتفوق أو نقصها وتدنيها أمام  فوقية الآلر وكمالهس لتضلى النكتة وسيلة للتداويس وإي
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للانهيا  عرجة  المعني  الجماعي  الكيا   صار  وإلا  الألرعس  الأقوام  تجاه  بالندّية  الأقل»  من على  ر 

 .س وهنا تمارو الذات مقاومة ثقافية25الدالل« 

إلى      لتقدي  نفسها والحط من الآلرس استنادا  تمارسه الذات  وهنا  نكت تعك  تح زا فاضحا 

و يويةس   نقية  عاتا  النكتة  تنتج  إع  الذاتس  يخ   الأول  شكل  ؛  تجلذ  الفاعليةس  مزدوجة  آلية 

لا وفعالة  ي و ه    متعالية  آلرا   يخ   والثاني  الرفيعة,  والقير  الم لق  الصواب  إلا  عنها  يصدر 

س وىعتريه النق  والخللس فيتبدّع  ين ذ ملمح التحق ر والدونيةس ولا أدلّ على علك من 26الالتباو 

؛ كتلك التي تصف ثرثرتها وكلامها الكث رس ومنها رع فيها ثنائيتي  الرجل و المرأة تلك النكت التي تتصا 

دث لمدة ست ساعات متتالية وبسرعة الضوءس وعندما تنتهي تضع رجلا  أ  المرأة عندما تغضب تتح 

الزوجة   فوائد  تحص ي  التي  تلك  أو  أ سن".  لليني ساكتة  وتقول"  رجل  أنها:  على  وتصفها  النكدية 

تجعل لسا  الزوج رطبا بذكر اللهس طوال اليوم يقول  سبي الله و نعر الوكيلس تساعده على غا  

بيت أهلهس   البصرس لأنه سيكره كل النساءس تساعده على صلة الر ر لأنه سيكو  أغلب الوقت  ي 

متمسكا   عمله  ناجحا  ي  وسيكو   الأكلس  إلى  ال هية  سيفقد  لأنه  وزنهس  على  الحفاظ  تساعده  ي 

العلياس لأنه سيقض ي وقتا أطول  ي العمل. تك ف هذه النكت وغ رها من النكت المسل ة   بالقير 

للنقد والتبخي  كنوع من  على المرأة عن دلالة تحق ري ةس مما يوحي أ  المرأة بضعفها تكو  عرجة 

 الوأد الرمزي.

وعلك        الجمعيس  اللاوعي  استمر  ي  قد  أنه  إلا  كممارسة  الوأد  أنهى  قد  الإسلام  أ   من  بالرغر 

فعل   تمتهن  عكوريةس  لفوقية  لاجعا  كله  النساء  جن   فيمس ي  جدهاس  الرمزي  العنف  بممارسة 

التحق ر  يث يعلو الخ اب الذكوري المسي ر فتمس ي المرأة  اجرة كموجوع غائبة كذات؛ فهي 

ما عنها, من قبل رجل يحاول إعلاء سل ته  
َّ
 ي هذا النوع من النكت نادرا ما تكو  المتكلمةس بل متكل

وس وتهس فتكو  النكتة بذلك قد منحت الاستمرارية لدلالة تنتمي لنسق ثقا ي كا  قد ت كل منذ  

ه من  وتغلغل بصمت  ي» أعماق الخ ابات ينتقل ما ب   اللغة والذهن الب ريس فاعلا أفعالأجيال  

 .27دو  رقيب نقدي...لقدرة العناصر النسقية على الكمو  والالتفاء« 

كما تك ف النكت عن دلالة تحق رية ألرع جد المرأةس تنال منها وتلحق بها صفات دني ةس كالمكر       

التي  النكت  علك  الرجال فجشباه ملائكةس ومن  أما  وال رورس  الغواية  والحيلة؛ فهي مصدر  والغدر 

التي ت لق على الرجل؛ الأصل  ي   التي ت لق على المرأةس  ي مقابل تلك  تفصل  ي أسباب التسميات 

هذه التسمية: )نساء( لأنهر ينسو  المعروفس ) رير( لأنهن يحرمن الرجل  ريتهس )مرأة( لأنها تفقع  
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. أما أسماء الرجال: )عكور( لأنهر عكرع جميلة  ي  ياة المرأةس )شباب( لأنهر ي يبونعلى  مرارة الرجل

 الإللاص والوفاءس )رجال( لأنهر يرتجلو  الكلام الجميل للمرأة. 

وشاعت  ي أيامنا هذه نكت كث رة  ول كيد النساءس وغالبا ما تقتر  هذه النكت بذكر ال ي ا ؛      

بهزيمته   اعترف  قد  أنه  أو  كيداس  تفوقه  المرأة  بج   اعترف  قد  إبلي   أ   الأل ر  النكتة  ي  تذكر  إع 

تستغرقن   أمركن عجيب  لزوجته  قال  رجلا  أ   منها  و  المجان  ؛  دلل مست فى  قد  أنه  أو  أمامهاس 

تماما مثلما يستغرق  لنجتي نحن ونتناوله  ي بضع دقائقس قالت  ثلاث ساعات  ي إعداد ورق العنب 

ش الراتب  جمع  أ   منكر  المهر  السوق.  ننزل  عندما  دقائق  بضع  لنصرفه  ي  نحن  فنجتي  كاملا  هرا 

 إبلي  مازال إلى اليوم يصفق لها. 

ليلا و عهبت أمام الرادار        لها فجلذت سيارته  نكتة ألرعس أ  امرأة علمت بخيانة زوجها  وتقول 

 وسجلت له م ة مخالفة. المهر أ  إبلي  مازال مصدوما. 

إعا غضبت منك       منها؛  إبلي   على  المرأة  بتفوق  تقرّ  كلها  و  )إبلي (  بووو  وهنا  نكت كث رة معنونة 

للقضاء   ل ة  على  إبلي   مع  تتناقش  بل هي  على جعفهاس  دليلا  علك  فلي   و قيت صامتة  امرأة 

 عليك وإبلي  يحاول تهدئتها. 

المرأةس وتستمدّ سل تها من  كر       تحاملا صارلا جد  تعك   الأمثلة  لنسق  كل هذه  ينتمي  قدير 

يتصنعها من   التي  الم روعية  الثقا ي  ي  النسق  الدينيس فقوة  المقدّو  يستمد م روعيته من  ثقا ي 

التي   بالتقدي س مثل هذه النكت  للال التخفّي وراء رؤع جديدة تصنع استمرارية أ كامه وتتمتّع 

 28وجدت مبرّرا لها  ي الن  القرآني؛ قال سبحانه و تعالى ﴿قال إنه من كيدكن إ  كيدكن عظير ﴾

الآية يوسفس  سورة  الأزلي  ي (28)  الب ر  تاريخ  على  يحيلنا  وإبلي (  )المرأة  ب    الر ط  هذا  ومرد  س 

»  الة مغروسة  ي اللاوعي الجمعيس  :قصة الوجود الأولى؛ قصة )آدم و واء(  ي م هد التفا ة فهي

التجر  مع  روف  تت ابه  روفه  موقف  كل  انفعالاتها  ي  الأولى« وتتيقظ  كو  29 ة  من  فبالرغر  س 

القرآ  قد  مّلهما المسؤولية معاس إلا أ  المخيال ال عبي قد  مّل ) واء( المسؤولية كلها. ومن هنا  

جاز لنا القول أ  موجوع المرأة  ي النكت ما هو إلا رمز لس وة النسق الذكوريس الذي يمارو نظرة  

 التوجيع وىستحضر شرور المرأة وغوايتها وكيدها. 

 لعلّ أهر الدراسات العلمية التي اجريت  ول النكتةس تلك التي قام بها) سيغموند فرويد( و         

لا ل يئ إلا لأنه  فر  ي لبايا النكتة و استب ن مضمراتها النفسيةس إع يرع أنها آلية نفسية دفاعية  

يعمل على تحويل  الة  و بهذا تضلى النكتة نوع من القول   30لمواجهة العالر الخاروي المهدد للذات. 

إلى  الة م اللذةالضيق  النكتة  سب  و س  ن ال عور الخاص بالمتعة أو  إلى تقسير  قد عمد) فرويد( 
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ترمي مغرجة  نكتة  هما:  قسم    إلى  و   مقصديتها  الميول  إشباع  العدوانية  إلى  و  الجنسية  النزعات 

هذا النوع من النكت هو الفجاء والفجوم أو الدفاع    الهدف المرجو منس و المرتب ة بالحياة النفسية

او  و يمكن  مباشر  غ ر  ب كل  بالخصر ولكن  ت ه را  و  غ ر  عتبارها سخرية  بري ة  غ ر صريح. ونكتة 

بالألفاظ التلاعب  تتغيّى  تكو   محا و   مغرجة  و يفتها  تكاد  لذلك  عدائيةس  أي شحنة  تحمل  لا 

لغوية.  علاقة  و س  31تسلية  لها  الأ لام  مثل  النكت  أ   فرويد  ترتكز  بالذكر يرع  و  اللاشعوريةس  يات 

نظريته  ول الفكاهة على نظريته  ول الهوية و الأنا الأعلى؛ فالأنا الأعلى هو ما يسمح للأنا بتوليد  

 الفكاهة. 

و لعلنا لا نعدو الصواب لو قلنا أ  أي نكتة تنبني أساسا على شفرة لا بد من انتهاكها و                    

من   بد  فلا  لذا  مكائدهاس  تمرير  أجل  من  النكتة  إليها  تنتهي  التي  الحاسمة  النق ة  لبلوغ  التراقها 

للفية ثقافية كي نست يع الإلمام بالفعل الفكاهيس علك أ  النكتة تتضمن  ي باطنها إشارات ثقافية  

س إع لا 32و  ضارية يتعذر فهمها لارج سياقها الثقا يس و هذا ما ينعت ب:" التوط   الثقا ي للنكتة" 

نس أ   و  يمكن  الخفي  إبراز  للفية  على  يتجس    " الذي:  الحر ائي  الخ اب  هذا  يب نه  ما  ت عر 

الإيجاز   قناع  للف  الأنظار  عن  بعيدا  تتوارع  جهنمية  آلة  رب  باعتماد  علك  و  البارزس  إلفاء 

  -ما لر نحفر  ي العمق الأنثربلووي33س الملتب  و الضحك الملغز أثناء ر لة المرور ب   الوجه و القناع"

و   -التاريخي تضارىسه  بكل  الوجه  ملامسة   قيقة  إلى  الوجه  براءة  تجاوز  من   بتمكيننا  الكفيل 

مسجلة   النكتة   " القول:  إلى  الجرجاني(  )ال ريف  دفع  الذي  هو  الدلالي  الالتباو  هذا  إ   نتوءاته. 

الخواطر  ي   لتجثر  نكتة  الدقيقة  المسجلة  سميت  و  فكر...  إمعا   و  نظر  بدقة  ألرجت  ل يفة 

 34انها" استب 

لقد بات لزاما أ  نقر أ  النكتة ت كل وا دا من أل ر الأجناو الأدبية ال عبيةس التي تساعدنا       

 ي الحفر عميقا  ي ت كل عهنيتنا الجماعيةس بعيدا عن الوثوقيات الجاهزة والأفكار ال ائعةس» وهي  

 .35وا دة من تمظهرات الإبداع ال فهي الأث رة التي من شجنها بناء التراتبيات الاجتماعية« 

 خاتمة:

إعا علمنا أ  النسق المضمر هو ن  غ ر معلنس يتوارع للف أقنعة جمالية ليبوح بما يسكت        

عنه  اهر الن س أضحت الملفو ات الهزلية بما فيها النكتة  وامل لحقائق مهولةس ما كنا لندركها  

 صةس للك ف عن  يل الثقافة  ي تمرير  لولا إلضاعها للمساءلة الثقافية والقراءة التجويلية الفا 

 أنساقها ومخاتلة السل ة عبر التخفي للف قناع الهزل والضحكس ومن ثمة فإ  النكتة:  
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يد قوان   القمع    -  لعبة  ي  إلى  تضمر أبعادا ومضام   تعك  واقعا مهولاس ي يّئ الإنسا  ويحيله 

 والتسلط. 

 ما الهزل والضحك الذي ت يعه النكتة إلا ستارا ناعما يفضح هزيمة الإنسا .  - 

رغر إمعانها  ي إثارة الضحك طلبا للترفيه إلا أنها تنرّ عن وعي بالواقع وإشكالاته لتضعنا  ي مفرق   - 

 التساؤل والتجمل بعد الانتهاء من عملية الضحك. 

المساءلة    -  يث ر  نقدي  إلى ل اب  نكتة  كل ن   يتحول  بحيث  يدمر مضمونه شكلهس  ن   النكتة 

 رو فضخ الواقع وتعرية السلو  الم   ويما

النكتة بالقدر الذي تسليك وتمتعك تضعك  ي مواجهة تهافتك وه اشة عاتك أمام سل ة الواقع   - 

 المرير فيغدو الضحك  ين ذ سلوكا انتقاميا. 

الثنائيات   - صراع  عن  يك ف  رمزيس  وتكثيف  كلامية  ب اقات  مشحو   سالر  ل اب  النكتة 

 الضدية:) الرجل والمرأةس المركز والهامشس الأنا والآلر( 

تت لبه    - مثالي  واقع  واقع  ؛  ب    جدلا  يبدي  تجويلها  فإ   هاجسهاس  تفصح عن  لا  النكتة  أ   رغر 

 القير والمثلس وآلر تفرزه م بات الحياة. 

النكت  -  تتجلى سل ة  للفتنة والح رة و وهنا  تتماهى  ة إع تغدو فضاء  لها  اللب س ولكنها  ي تجلّ آلر 

 تفاصيل الواقع.  مع

 تنزل إلى الواقع وتسخر منهس لكن لا لتقبع  ي ابتذاله وإنما تعريّ الواقع المرير.  - 

النكتة ل اب يضحك الناو ليبكيهرس ويبهرهر ليخدعهرس لأنها تفضح تراجيدية الواقع من للال    -

ما ت يعه من سخرية  واشتغالها على آلية المفارقةس التي  تتمظهر وفق مستوي  ؛ فقد تكو  سلا ا  

البوح   لعبة  يمارو  ن   فإنها  ثمة  من  و  الإنسا س  هزيمة  يخفي  تكو  ستارا  السالر وقد  للفجوم 

 والسكوت. 

 

 

 

 :الهوامش 
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